
“تحــــــت الأرض”.. أغنيــــــة تــــــذكرّ بحــــــال
المعتقلين في سجون نظام الأسد

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

“الضوء أرزاق.. نحن خصوم الشمس” عند سماع هذه الكلمات قد يعتقد السامع للوهلة الأولى
أنها مجرد وصف خيالي، فهل هناك للشمس خصوم؟ ومن الذي يكره الضوء ويهرب من شمس

تبشرّ بالخير؟ ربما لا أحد!

لكن الإنسان قد يصبح خصمًا للشمس حينما تُسلب حريته ويوضع في زنزانة ليس فيها من حقوق
الآدميــة شيء، فلا يــرى الشمــس ولا أشعّتهــا، ولا يشــم الهــواء نظيفًــا كمــا هــو، وإنمــا يســمع صــوت

السجّان ولا يرى إلا سياط التعذيب.

طال غياب المعتقلين في سجون النظام السوري،  سنة مرتّ والمعتقلات مليئة بالأبرياء والأهالي في
يــر، لكــن لا خــبر يــأتي أو بارقــة أمــل تســعف قلــوب الأمهــات المفجوعــات، ومــا زالــت القضيــة انتظــار مر
يا، مفتوحة في ظل تعنّت الأسد عن كشف مصير المعتقلين، وهي قضية ليست وليدة الثورة في سور

إذ إن النظام البعثي له باع طويل في اعتقال الناس وإخفائهم.
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تحت الأرض
ية الثالثة عشرة، يطلّ علينا الفنان السوري أمير المعري بأغنية “تحت في ذكرى انطلاقة الثورة السور
الأرض” عن المعتقلين في زنازين، ورسومات توضيحية للمعاناة الكبيرة في المعتقلات، في ظل محاولات

الأسد الحثيثة لإخفاء هذا الملف وتغييبه عن الرأي العام.

تأتي أغنية “تحت الأرض” ضمن رصيد كبير من الإنتاجات الفنية التي صدرت بهدف توثيق قضايا
يا كاملة، بما يعانيه السوريين المقهورين، ولعلّ هذه الأغنية تعدّ الأولى التي تروي رحلة المعتقل في سور

ويقاسيه من آلام وعذابات لا يمكن استيعابها أو الشفاء من آثارها.

يشير أمير المعري إلى أن “الأغنية تتكلم عن أصغر التفاصيل النفسية التي يعيشها المعتقل في الزنزانة،
وتسلط الضوء على أنواع التعذيب، بما يشمل اغتصاب الفتيات وجلد الشيوخ وتعذيب الأطفال

التي يتعرض لها المعتقلون والمغيبون قسرًا”.

يــا وحســب كمــا يقــول المعــري، إنمــا تســتهدف لا تســتهدف الأغنيــة الجديــدة مســالخ الاعتقــال في سور
ية والصهيونية عامة، والمعتقلين في أقبية فكرة الاعتقال في جميع بقاع الأرض التي تحكمها الديكتاتور

النظام السوري خاصة.

توصيف الواقع
ية لحقوق الإنسان وثقّت في تقرير سابق ير، إذ إن الشبكة السور لا يبالغ المعري في توصيف الواقع المر
كــثر مــن  ألفًــا و شخصًــا لا يزالــون قيــد الاعتقــال أو الاختفــاء القسري، علــى يــد لهــا وجــود أ
كـثر مـن  ألفًـا منهـم علـى يـد قـوات النظـام يـا، مبيّنًـا أن أ أطـراف النزاع والقـوى المسـيطرة في سور
السوري وحدها، وسجّل التقرير مقتل ما لا يقل عن  ألفًا و شخصًا تحت التعذيب، بينهم
 طفلاً و ســيدة (أنــثى بالغــة)، قرابــة % مــن الحصــيلة الإجماليــة علــى يــد قــوات النظــام

السوري.

كمـــا وثقـــت الشبكـــة الحقوقيـــة ذاتهـــا أن نظـــام الأســـد اســـتخدم  وســـيلة تعذيـــب مختلفةضـــد
المعتقلين، تـــوزعت علـــى  وضعيـــات تعذيـــب ممنهجـــة، و حالـــة لألـــوان متنوعـــة مـــن التعذيـــب

الجسدي، و حالة للتعذيب النفسي، وكأن الاعتقال وأسر حرية شخص بريء لا يكفيان.

ومن وضعيات التعذيب التي ذكرها التقرير وضعية الشبح ووضعية الدولاب، حيث يتم ربط يدَي
المعتقل مع رجلَيه بشكل يصبح فيه مثل دولاب السيارة، وبعد ذلك تبدأ عملية الضرب على أنحاء
مختلفة من جسده، فيما في وضعية بساط الريح يوضع المعتقل على لوح خشبي مكوّن من قسمَين
ثم يربط، ويتم تحريك القسمَين باتجاه بعضهما، والمعتقل بينهما، ما يسبّب ألماً فظيعًا في العمود



الفقري، كما يقوم عنصر آخر بضرب المعتقل بالتزامن مع ذلك.

الفن لتحقيق العدالة
يضيف أمير المعري في حديثه لـ”نون بوست”، أن الأغنية تصف كذلك “حالة أهالي المعتقلين الذين
ينتظرون معتقليهم ويتساءلون ما إذا كان معتقلوهم على قيد الحياة أم لا”، مشيرًا إلى أن “الذي
استدعى العمل على أغنية تخصّ المعتقلين هو ضعف حديث المطالبة بالمعتقلين السوريين، داخل
أوساط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ووكالات الأخبار”، وهنا يؤكد المعري أنه “ليس من الضروري

وجود مناسبة معيّنة للحديث والمطالبة بمعتقلينا والمغيبين قسرًا في ظل حكم الطغاة”.

أما عن الهدف من إطلاق هذه الأغنية، يشير المعري: “هدفي كفنان وكاتب سياسي وإنساني وثوري
يـة للشعـوب، وليـس مـن أهـدافي إطلاقًـا ركـوب أي هـو الـتركيز علـى مـا يهـدف لإحقـاق العدالـة والحر
موجـة او صـيحة أو اتبّـاع القطيـع، وأركـز علـى تـذكير النـاس بـالمواضيع اللازمـة الـتي غطتهـا الترنـدات”،
كتب ما يلزم لتحقيق الحرية والعدالة مشيرًا إلى أن “الفن كان جزءًا من المقاومة عبر التاريخ، ككاتب أ

وأغنيه وأرسم صورًا محاكية لما نعيشه”.

المغني أمير المعري

ية، منها “ع سبق للمعري أن قدّم أغنيات عديدة من نوع موسيقى الراب لتوثيق حالة الثورة السور
يفها، وينحدر المعري من كل الجبهات” و”نزحة” و”مباشر من إدلب”، صُوّرت كلها في مدينة إدلب ور

مدينة معرة النعمان المشهورة بتاريخها الثوري، قبل أن يُهجر الأسد أهلها.
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